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 َوما كان هذا الْقرآن أَن يـفتـرى من دون الله ولكن تصديق الذي بـين َ َْ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ ْ َْ َّ ِ ُ ِ َ ْ َْ ُ َْ ُ َ
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 ̄° Z )وخصوم الإسلام لا يكفون عن إثارة الشبهات ، )البقرة

َّ، وضد السنة النبويـة المطهـرةوالافتراءات ضد القرآن، وضد النبي  وقـد . ُّ

َّعلمنا القرآن الكريم المنهج الرباني في الرد على الـشبهات ودفـع الافـتراءات َ .

عـلى َّج يتأتى مـن خـلال تـدبر مـنهج القـرآن في الـرد والوقوف على هذا المنه

 وقـت نـزول الشبهات والافتراءات التي أثيرت ضد القـرآن وضـد النبـي 

القرآن الكريم، وكيـف كانـت ردود القـرآن عـلى المـشككين وأهـل الافـتراء 

 والشبهات؟

ولا يخفى على عاقل أن تصحيح الأفكار الخاطئة عن الذات وعن الآخر 

ِّيزكي ويعز ز الحوار بين الأديان والأفكار؛ بل ويرقى بـالحوار إلى آفـاق الجـدة ِّ

ًوالإيجابية بعيدا عن الحوار المتكلف الذي لا يستند إلى حقائق وتسممه الأفكار 

 .الخاطئة التي تؤدي إلى التنافر والتباغض



مـا : وبتوفيق االله تعالى تتناول هذه الرسالة الإجابة عن الأسـئلة التاليـة

َّالسنة النبوية المطهرة/ النبي/ القرآن: (لحرب على الإسلامتاريخ ا  ؟)ُّ

 وما دوافع هذه الحرب؟

ــشبهات  ــلى ال ــرد ع ــرآني في ال ــنهج الق ــح الم ــمات وملام ــم س ــا أه وم

 والافتراءات؟

وما معالم هذا المنهج؟ وما شواهده من القرآن الكريم؟ وكيـف يمكـن 

 ة؟تطبيق هذا المنهج في الرد على الشبهات المعاصر

أسأل االله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يكتب لها القبول عنـده، فهـو 

 .ُّسبحانه ولي ذلك والقادر عليه

[ ( )   +* , - . / Z )١٢٧: البقرة.(  

ًوصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليما كثـيرا  ً َِّ ِّ[ 
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  
، فقد لجأ الكفار إلى ثلاثة      من لحظة نزول القرآن الكريم وبعثة النبي 

 :أساليب

 اقتسبه حيث زعموا أن القرآن من عند محمد : أسلوب التشكيك  -أ 

التـوراة (من آخرين أعانوه عليـه، وهـو إعـادة إنتـاج لمـا في الكتـب الـسابقة 

إلخ، والتهوين من شأن ...  بأنه شاعر ومجنون ، ووصفهم للنبي )والإنجيل

ُّاءوا بمثله، يظهر كل ذلـك مـن خـلال تـدبر إعجاز القرآن بأنهم لو شاءوا لج

 :الآيات التالية
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R S Z )الفرقان.( 
ِّعلى نحو ما تبين الآيةأسلوب التشويش؛   - ب  ُ: 

[ } ~ �          ¡ ¢ £ ¤      ¥ ¦   §   ̈© Z 
  .)فصلت(

 .ِّشوشوا عليه: » الغوا فيه«ومعنى

بعـرض بـدائل لدعوتـه تحفـظ لهـم مـصالحهم أسلوب المـساومة؛   - ج 

 :والكفر؛ كما فيالمرتبطة بالشرك 

 تبـديل أحكـام وتـشريعات القـرآن حتـى توافـق طلبوا من النبي  )١

بكتاب آخر غير القرآن، فكان الجـواب مـن العـلي هواهم، أو أن يأتي 

 :الأعلى
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ْ ومنً أن يعبدوا إلهه يوما ويعبد النبي رضوا على النبي ع )٢  آمـن َ

ًمعه أصنامهم يوما آخر، وكان الجواب من العـلي الأعـلى حاسـما في أن الحـق  ً



 % $ # " ! ]: والباطل لا يلتقيان ولا يجتمعان، قال تعـالى
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تمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملات أخـرى مـن الإسـاءة 

والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات، مـن ذلـك حملـة الافـتراءات عـلى 

الشرق الإسلامي زمن الحروب الصليبية، حيث قـام فريـق مـن المستـشرقين 

، وقام فريـق آخـر » القرآندحض«  ً كتابا بعنوانفألفوا.. بالتأليف ضد القرآن

إلى اللاتينية ليكون ذلك خطـوة إلى ) وليس المعاني(بترجمة النص القرآني نفسه 

ًوماتت كل هذه الجهود وظل القرآن يزداد تألقا . التحريف والتزييف والتبديل

: د، قال تعالىوكتب االله لهذا القرآن الخلو. وقوة وعظمة كلما ازداد الهجوم عليه

[ g h i j     k l  m n  Z )الحجر( .  

 من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتبـاه إلى خـصوصية مـن َّولعل

مـن بـين   انفرد بها القرآن الكريم، وهي أنه الكتـاب الوحيـديالخصائص الت

الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في صدورهم عن ظهر قلب، وهذه النسخة 

ًحفوظة في الصدور، والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوة عن طريق الفريدة الم ُ



َ شفاهة، هذه النسخة لا يمكن أن تِّالتلقي َّمسها يد التحريف والتزييـف مـن ـً َ

يـضاف . ِّوهذه النسخة المتفردة في صدور الحفظة لا تنالها يد المبطلين. الأعداء

َّها أعداء الإسلام في السنة النبويـة َّإلى هذا الأحاديث المختلفة والملففة التي دس ُّ

َة إلى كتاب الوحي، وقد نبـهضد القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإساء َّ َ َّ ُ 

َّعليها علماء السنة وكشفو  . زيفهااُّ

  
جمع الخصوم والأعداء كل ما أثير من افتراءات وشبهات عـبر التـاريخ 

ليب متنوعة من خلال الوسـائل الحديثـة وأعادوا طرحه بوجوه متعددة وأسا

ٍّ، فيخيـل إليـك أنـك أمـام كـم هائـل مـن )إلـخ ... net -تلفـاز(للإعلام  َ

الشبهات، والحق أنها محدودة ومعدودة لكنها مكررة بأساليب متنوعة ووجوه 

 .َّشتى

 
ريم وفيه ًالذي ألفته أمريكا ليكون بديلا عن القرآن الك: الفرقان الحق )١

 .قلب لحقائق الآيات وتحريف وتبديل لا حد له

وتقوم فكرته على العرض المشترك الـذي يجمـع بـين : مثلث التوحيد )٢

 المتعمـد، والتغيـير في معـاني التوراة والإنجيل والقرآن، مع التـشويه

 .ودلالات الآيات القرآنية



د سـمة ُّخادع وجاذب للمسلم الذي يعد التوحيـ» مثلث التوحيد« فالاسم 

ُّثـم يدسـون الـسم بعـد .. طلاع فيغريه هذا العنوان بالا. مميزة لدين الإسلام

حيث يعرض التوراة والإنجيل في صورة تعبر عـن الـسماحة والرحمـة .. ذلك

... ِّ أنه دين العنف والرق والعذابإلخ في مقابل عرض القرآن على... والمحبة

 إلخ؟

ون بعـض النـساء بعـد حيث يدفع: التفسير النسوي للقرآن الكريم )٣

غسيل المخ لهن وإغرائهن بالجوائز والمال والشهرة للقيام بتفسير نسوي مقابل 

الموجـود، والـذي ظلمـت فيـه المـرأة ) على حـد زعمهـم(للتفسير الذكوري 

كـما أنهـا لا تتـساوى بالرجـل، فصارت نصف الرجل في الميراث والـشهادة، 

ً، ولا تـصلي بالنـاس إمامـا ولا وليس لها أن تمارس أنشطة الحياة مثل الرجـل

وقد آن الأوان للنساء للقيام بتفسير نسوي ينتصرن . إلخ... الجمعةتخطب بهم 

فيه للمرأة لانتزاع حقوقها من الرجال بعد أن فرضـوا سـطوتهم في تفـسيرهم 

 .الذكوري المتمثل في كل كتب التفسير الموجودة في المكتبة الإسلامية

أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في العلم ولا ولا يعترفون في هذا بدور 

ُّو غيرهن، حيث يعدون أمثالهن  ..باحثة معاصرة مثل بنت الشاطئ في التفسير



من توابع التفسير الذكوري، فالتفسير النسوي فكرة مـاكرة لاخـتراق الفكـر 

 .الديني المرتبط بالقرآن الكريم

ويدسون : آن الكريمموقع إسرائيل عن القرآن والتفسير النفسي للقر )٤

فيه كل الأفكار الخبيثة التي تدعم اليهودية وإقامة الدولة اليهوديـة وأنهـا مـن 

 .هدي آيات القرآن

: دعم الأشخاص والمؤسسات التي تهاجم الإسلام والمسلمين مثـل )٥

 .إلخ..  رشدى سلمان

: يضاف إلى هذا دور الاستشراق في الاختراق الثقافي في الهجمة المعاصرة

يق الدراسات المضادة للقرآن من خـلال تبنـي الخـارجين عـلى الفكـر عن طر

 . الإسلامي الصحيح مثل سلمان رشدي وأمثاله

ًوأحيانا تصدر الشبهات والافتراءات في كتب تحمل أسماء حركيـة غـير 

حقيقية بل وهمية على أنها من المسلمين على نحو مـا نـرى في بعـض العنـاوين 

 :التالية

  Geschichte des 

qorans 



َّوهو من أهم الكتب التي ألفها المستشرقون تاريخ القرآن الكريم، وقـد  ِّ

تأثر به وبنتائجه من جاء بعده، وأصـبح هـذا الكتـاب إنجيـل المستـشرقين في 

 ).ترجم الكتاب إلى العربية(مرجعية الدراسات القرآنية 

 ) Die Richtungen der lslamtschen  - ب 

Koran( 

 «عنـوان عبد الحليم النجار، تحت . ترجم الكتاب إلى العربية بواسطة د

 .»مذاهب التفسير الإسلامي

  
 
)Quranic Studies: Sources and methods of Scriptural 

lnterpretation( 

ُّويعد هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن جاءوا بعده في  َ ُ

 .البحث القرآني أو التاريخ الإسلامي عامة

  )Secrets of the -د 

koran( 

 .والكتاب يخلط بين الدراسات القرآنية والسياسية



مقاربة معـاصرة لـنص : اكتشاف القرآن«  - ه 

 »محجب

)Discovering the qura'n: A contemporarg Approach to a.veiled 

text(  
:  آراميـة للقـرآن–قراءة سريانيـة  «  -و 

 .»مساهمة في تحليل لغة القرآن
(Die syro-aramaische Lesart Des Koran, Ein Beitrag zur 
Entschlusselung der Qur'an sprache) 

 اسم مستعار أو وهمي، وهي ظاهرة –ِّ في الأعم الأغلب –وكريستوف هنا 

ُّشاعت في السنوات الأخيرة في الهجوم على القرآن والإسلام؛ وربما كان مردها 

 عـلى إلى الخوف على المؤلف الحقيقى من رد الفعل الإسلامي ضـد المتطـاولين

 .القرآن

 why l am not a(»   ًلمـاذا أنـا لـست مـسلما «  - ز 

muslim( 

َّويقدم الكتاب نقدا لاذعا وقويا ضد الإسلام في منهجية علمية في العرض  ă ً ً

 اسم – في الأعم الأغلب –ًوابن وراق هنا هو أيضا . دون الصدق في المضمون

ِرفوض من المسلمين الذين يعملون عقولهموهمي للتدليل على أن الإسلام م ُ. 



 
– 

  
ًتزييف الحقائق وتحريفها تعبيرا عـن الإخفـاق والعجـز عـن مواجهتهـا؛ 

 . إلى الافتراء عليه– في الأعم الأغلب –َّفالعجز عن مواجهة الخصم يتحول 

ًالصفات السلبية دافع لوصف الآخـرين بهـا درءا للاتهـام كما أن التلبس ب

ُ، وهـو مـا يعـرف عنـد علـماء الـنفس )َّرمتنـي بـدائها وانـسلت(على طريقة 

بالإسقاط؛ حيث إن الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليهـا الفـرد 

 َّأن الغلبة إنـما تكـون للفكـر ذلك؛ للتخلص من تأثير التوتر الناشئ في داخله

ً عقيــدة وأخلاقــا – كــما يــشهد الواقـع –الأقـوى، والإســلام   هــو الأقــوى؛َ

ً عقيدة وأخلاقا هو الأقوى؛ فقوته ليست مـن – كما يشهد الواقع – والإسلام ً

َّ الأخرى، ولكن قوته ذاتية تتأتى من ربانية هذا الدين؛ قوة أتباعه كما في العقائد

 لأنه الحقيقة التي لم تتعرض لزيف لأنه الحق؛ لأنه الخير؛ لأنه السلام والأمن؛

 .أو تحريف أو تشويه

  
ăوهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريـا عـلى الـرغم مـن هزيمـة 

ăالمسلمين سياسيا واقتصاديا وعسكريا في الوقت المعاصر؛ فالافتراء  ă ă على القرآن



 في مواجهـة والطعن فيه في القرون الوسـطى جـاء نتيجـة لإخفـاق الكنيـسة

؛ حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية الله تعالى، ăالإسلام عقائديا

يضاف إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياة، في مقابل أن الإسلام دين ودنيا، فلم 

ِّيكن أمام الكنيسة من سبيل لصد النصارى عن الـدخول في الإسـلام سـوى 

 .تشويه رسالة الإسلام

  
، والربـا، )الجـنس(فالمنتفعون على مستوى العالم بتجارة الرقيق الأبـيض 

والخمور والمخدرات، وأسلحة الدمار الـشامل، ومؤسـسات الربـا العالميـة، 

؛ لأنـه )الإسـلام/ القـرآن ( يحاربون –إلخ ...ومؤسسات الأزياء والتجميل 

ِّيحرم هذه الموبقات التي أورثت العالم الغلاء، وكـان ال كثـير منهـا وراء إثـارة ُ

ًالفتن والحروب في العالم الثالث ترويجا لتجارتهم، وجعل هذه الـبلاد أسـواقا  ً

 .للسلاح والمخدرات وتجارة الرقيق الأبيض



 
– 

 
  

 :قال تعالى

 [ « ¬ ®     ̄ ° ± ² ³ 
 ́   µ ¶ ̧ ¹ º » ½¼  ¾ ¿ À 

Á Â Ã  Ä  Å    Æ  Z )لذلك يرى العقلاء المنصفون أن  ؛)آل عمران

في هذه الافتراءات وتلك الشبهات شاهد حق ودليل صدق على أن هذا الدين 

 لا ينطق  حق، وأنه ًوحي صادق من عند االله وأن القرآن حق، وأن محمدا 

 .عن الهوى

  
ِألا إني أوتيـت «:  أنـه قـالرسول االله يكرب عن عن المقدام بن معد ُ 

ٌالكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتـه يقـول ِ علـيكم بهـذا : ُ

ِّمن حرام فحرمـوه،  وما وجدتم فيه ُّالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه،

ُألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة م ََّ َ ُ ُُّ ٍعاهدٍ ِ 



ُصاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله  أن يستغني عنها َّإلا َْ ٍ

ِأن يعقبهم بمثل قراه ْ ُ«. 

وصـححه ، ))٢٣٢، ١٢/٢٣١(في لـزوم الـسنة، : السنة، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: صحيح(

 ). في تعليقه على مسند الإمام أحمدًالألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود، وصححه الأرنؤوط أيضا



 
 

  
الشبهة هي كل ما يمكن أن يظهر فيه التباس بوجه ما، مثل شبهة البعث 

 :بعد الموت؛ كما في قوله تعالى

[ d e  f g  ih j k l m n o p  q r 
s t u wv x y     z {  | } ~ � ¡   ¢     

£        ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª «  ¬ ®  ̄   °  
± ² ³ µ́ ¶  ̧¹    º »  ¼   ½ ¾    ¿ À Á Â Ã 
Ä             Å Æ  Ç È É  Ê Ë            Ì Í  Î Ï  Z )یس.(  

  
الافتراء هو تعمد إلصاق التهم المفتعلة دون دليـل، ودون أن يكـون فيهـا 

للبس؛ مثل زعم اليهود بأن االله فقير وأن الملائكة بنـات االله، وجه للاشتباه أو ا

 :كما في قوله تعالى

[ ! " # $ % & ' ( ) * ,+  - . / 
0 1 2    3 4   5 6 7 8 Z )آل عمران.( 



 [;  :  9  8  7   6  5<   A  @  ?  >      =  
Z )الإسراء.( 

 :ه تعالى شاعر ومجنون، كما يظهر في قولومثل زعمهم بأن النبي 

 [ K L M N O  P Q R S Z )الحجر.( 

 [ S T U V W  X  Y Z [ \ ]      ̂

_ ̀     a Z )الأنبیاء.( 

 [ m n o p  q   r   s Z )الصافات.( 

 [ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § Z )الدخان.( 



 
 

ِّتـه، وهـو يقـوي ُّيقوم المنهج القرآني على الترفق بالمخالف؛ رغبـة في هداي

ِّأسلوب إعانة المخالف ويعزره؛ للوصـول إلى الحـق وإدراك حقـائق الأمـور، 

َّومن هنا يتسم المنهج القـرآني في الـرد العلمـي عـلى الـشبهات والافـتراءات 

 : بالسمات الآتية

ًلغة واضحة وحقائق محكمـة يـسهل فهمهـا بعيـدا عـن : الوضوح .١

 .الغموض أو اللبس

الشمول في عرض الشبهة، والاستقـصاء في : الشمول والاستقصاء .٢

َّالأدلة المعالجة للشبهة؛ حتى لا يبقى لمعاند عذر، فيحيى مـن حـي عـن بينـة،  َ

 .ويهلك من هلك عن بينة

حيث يتم تكـرار فكـرة الـرد في سـياقات مختلفـة : التكرار للتأكيد .٣

وأن الحـق واحـد لا .. وأحداث ومواقف يعالجها القرآن الكريم لتأكيد الحق 

يتعدد وثابت لا يتغير، على نحو ما يظهر في معالجة وحدانية وأحدية االله تعـالى 

  .في أكثر من موقف وسياق قرآني

يعلمنا القرآن من يفتري علينا بالباطل نـرد : التزام مكارم الأخلاق .٤

 :عليه بالحق وبالتي هي أحسن
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«  ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶               ̧ ¹ Z )الأنعام.( 
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 [ v w  x y z  { }| ~ � ¡ 
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<  Z )العنكبوت.( 
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 القـرآن الكـريم مـن حـواره مـع الفكـر يهدف: الإصلاح والهداية .٥

ِّالمخالف إلى الإصلاح والهداية؛ إنه منهج يقدم الإعانـة عـلى الإدا نـة، وذلـك ٌ



ِبإرشاد المخالفين إلى الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، ألا وهـي الخـالق المـنعم 

 .ِالقادر، وحق الخالق المنعم على المخلوقين الفقراء إليه

ًكذلك بيان حقائق الأمور، بعيدا عن الوهم الكـاذب أو هـوى الـنفس 

ًلا، الـذين الخادع الذي يقود الإنسان إلى الضلال؛ فيصبح من الأخسرين أعما

ًضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا َّ. 

ِّثم ينبه القرآن الكريم أهل العناد والإصرار على الضلال والافتراء عـلى 

ًاالله كذبا بعاقبة المآل؛ ترغيبا بعاقبة الجنـة للطـائعين، وترهيبـا ً من عاقبـة النـار ً

 .للمذنبين

َّوهذا منهج رباني للحوار ال ِّيبينه القرآن لكل مسلم؛ حتـى نافع الإيجابي ٌ

 .ِّيكون على بينة بمعالم الحوار الرباني الذي يقوم على مرضاة االله تعالى

ِّإن القرآن الكريم لا يكتفي بأن يعلمنا ماذا نقول، بل يعلمنا كيف نقول،  ِّ

 ويلفت انتباهنا إلى الأخذ في الحسبان البيئة والسياق الذي خرجت منه الشبهة

  .أو الافتراء، ومراعاة ذلك في رد الشبهة
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 .ضرب المثل. ٢.                                                        الدليل العقلي. ١

 .حقائق التاريخ.  ٤.                              حقائق العلم والسنن الكونية. ٣

 .بيان مقاصد التشريع. ٦.                                                       الدليل المقارن.٥

 .التحدي. ٨.                                                        قواعد اللغة. ٧

  .بيان المآل والعاقبة. ٩

 

١. كما في : 

 تعدد الآلهـة يـؤدي إلى التنـازع بيـنهم حيث إنرد شبهة تعدد الآلهة؛   - أ 

 : فتفسد شئون الخلق في السماوات والأرض؛ قال تعالى

 [ ° ±    ²      ³ ́   µ ¸¶ ¹ º » ¼            ½ ¾ ¿ Z 
 ).الأنبیاء(

 [ ' (   ) * +       , - . / 10 2 3 4         5 6 7 
8  9 : <; = > ? @ A Z )المؤمنون.( 



بعـرض مظـاهر طلاقـة القـدرة بعد المـوت رد شبهة إنكار البعث   - ب 

الإلهية، وأن قدرة الخالق لا تقاس بقدرة المخلوق، وأن إعادة الشيء أهون من 

 :إنشائه أول مرة، وأن االله تعالى خلق ما هو أكبر من خلق الإنسان، قال تعالى

 [ =  > ? @     A B C D FE G H I 
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® ̄ ° ±  Z )غافر.( 
 :رد شبهة أن البيع مثل الربا؛ قال تعالى  - ج 
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?  @ A B C D E F G  IH J K  L M ON 

P Q  R S Z )البقرة.( 
، واالله يحـل  القرآن أن البيع يختلف عـن الربـا؛ لأن االله أحـل البيـعَّفبين

والبيع في أصله . لعباده الطيبات، وحرم االله الربا، واالله يحرم على عبادة الخبائث

يختلف عن الربا؛ لأنه معاوضة بين شيئين في حين أن الربا زيـادة دون مقابـل؛ 

 :لذلك قال تعالى

 [ 7 8 9 : ;  Z)البقرة.( 
 والربا لا يعالج مشكلة المعسر إنما العلاج هو ما قدمـه القـرآن؛ قـال االله

 :تعالى

 [ ¹ º            » ¼   ½ ¾    À¿ Á Â Ã ÅÄ  Æ 
Ç        È É Z )البقرة.( 

أصـحاب (فإن عجز المعسر عن السداد فقد جعل االله مصرف الغارمين 

 : من مصارف الزكاة لإنقاذ هذا المعسر؛ قال تعالى) الديون

 [ q r  s t u v w x  
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© ª Z )ةالتوب.( 



بيـان « موسوعة : انظر. (هذا بالإضافة إلى الأدلة الأخرى في رد الشبهة

 ).»الإسلام

 :قال االله تعالى: رد شبهة استنكار اليهود تحويل القبلة  -د 

 [ " # $ % & ' ( ) *   +             -, . / 
0 21 3 4 5 6  7  8 9 Z )؛ حيــث يبــين )البقــرة

.  /  0  ]  : والمغـرب الله تعـالىالقرآن أن الجهات كلها بما فيها المـشرق

12  9  8   7   6  5  4  3  Z )البقرة( 
َّكما يبين القرآن أن جوهر الدين في طاعـة االله تعـالى والمـسارعة في فعـل 

 :الخيرات؛ قال االله تعالى
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والمعنى أن المؤمن الصادق يعظم أمر االله تعالى ويـسارع في طاعتـه، وأن 

َّعظمة االله تعالى به؛ من التعظيم الحقيقي لجهة أو مكان أو شيء ما إنما يكون بما 

 .تعظيم الثواب المتعلق بطاعة االله فيه أو تغليظ العقوبة على معصية االله فيه

َّيبين القرآن أن لكل أمة قبلتها ووجهتها، فميز المسلمين بقبلتهم؛ قال كما  َُّ

 : االله تعالى
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رد شبهة دعوى إبليس بأنه خير من آدم فامتنع عن الـسجود؛ قـال االله   -ه 

 :تعالى

[ ! " # $  % & (' ) * + , - . /  0 1 2 3 Z 
  ).الأعراف(

ُفيبين االله لإبليس أنه مخطئ في هذا القياس الفاسد؛ لأن التعظـيم يكـون 

للآمر وهو االله تعالى وليس للمأمور، وأن المانع الحقيقي لإبليس من الـسجود 

 : إنما هو الكبر؛ قال تعالى

[ v w x y   z { | } ~ � ¡ ¢ 
£  ¤ Z )البقرة.( 

[ 4 5 6 7 8 9 : ;   < = > ? @ A Z )الأعراف.(  

 )» بيان الإسلام« انظر تفصيل الرد بموسوعة (

رد شبهة أن رغد العيش وكثرة الأموال والأولاد دليل أفضلية وحجة   - و 

 :على صحة المعتقد؛ قال تعالى

[ f g h i j k l m n  Z )سبأ.(  

َّفبين القرآن بطلان هذا القياس الفاسد، فسنة الرسل السابقين تشهد أن  ُ َّ

 :م والمكذبين لدعوتهم هم أهل رغد العيش والترف؛ قال االله تعالىالمعاندين له



[ W X Y Z  [ \ ] ̂ _ ̀     a   b c d      e  
Z )سبأ.(  

[ ! " # $ % & '   ( ) *   + ,  - .  / 0 
1 2 3 4 5 6  Z )الزخرف.(  

ِويبين القرآن أن االله تعالى هو الذي يبسط الرزق ويقدر  ْ ِّيضيق(َ ، فهـذا  )ُ

 :ار االله تعالى بحكمتهاختي

[ o p q r s t  u v w  x      y    z    { | Z 
  ).سبأ(

كما يبين القرآن أن حقيقة القرب من االله تعـالى ليـست بكثـرة الأمـوال 

 :والأولاد وإنما بالعمل الصالح

[ } ~ � ¡ ¢ £  ¤    ¥ ¦ § ̈ © ª 
« ¬   ® ̄  ° ± ² ³ ́ µ ¶ Z )سبأ.(  

إلى أن الذي هم فيه من نعيم مع كفرهم إنما هـو ويلفت القرآن انتباههم 

 :استدراج لهم

[ e f g h              i j k l nm o   p q r ts  

u v w x Z )آل عمران.(  
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 ̂_  ̀Z )آل عمران.(  

[ ! " # $ &% ' ( ) *     + , - . 
/ 0 1 2 3  Z )التوبة.(  

[ 1 2  3 4 65 7 8 9 Z )الحجر.( 

[ ¦  §  ̈© ª « ¬ ®  ̄° Z )مریم.(  

[ » ¼  ½ ¾   ¿ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È   É  Ê  
Ë Z )المؤمنون.(  

[ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤  Z )لقمان.(  

[ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë  Ì Í Î Ï Ð 
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ã  Z )المدثر.(  

 ).»الإسلامبيان «انظر تفصيل الرد بموسوعة (

يستفاد من الـدليل العقـلي في دفـع فريـة انتـشار الإسـلام : وفي المعاصر

 :بالسيف



) القـوة(حيث إن المـسلمين الآن لا سـيف لهـم وكـل أنـواع الـسيوف 

يمتلكها خصوم الإسلام وأعداؤه، وعلى الرغم من هذا فـإن الإسـلام أسرع 

درجـة أن أعلـن الغـرب ، ل) أوربا-أمريكا (ًوأكثر الأديان انتشارا في الغرب 

« إصابته بالفزع من المد الإسلامي المتسارع المتزايد، وهـو مـا عـبروا عنـه بــ 

 .»الفوبيا من الإسلام

عة في أوربـا كيف ينتشر الإسلام بهذه القوة والسر: والسؤال العقلي هنا

 وأمريكا ولا سيف له؟

 عليـه، إذن هناك سبب آخر وراء زيادة تألق الإسلام كلما ازداد الهجـوم

ألا إنها ربانية هذا الدين، فهي التي جعلت له قوة ذاتية في سرعة الانتشار على 

ăالرغم من هزائم العرب والمسلمين المتوالية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ă ă. 

 ).»بيان الإسلام«انظر تفصيل الرد بموسوعة (

 :ضرب الأمثال؛ كما في .٢

 ضــعف الــشركاء الــذين َّحيــث بــين القــرآن: رد شــبهة أن الله شركــاء  - أ 

، »الـذباب«: زعموهم، فلا قدرة لهم على خلق أضعف المخلوقات في نظـرهم

ًشـيئا مـن طعـامهم أو شرابهـم ) الذباب(وإذا سلبهم هذا المخلوق الضعيف 

 : فإنهم عاجزون عن استرداده؛ قال تعالى



[ ! "    # $ % '& ( )   * + , - . 
/ 0 1  2 43  5 6 7 8 9 : <; =  

> ? @ Z )الحج.(  

ِّوحقائق العلم الحديث توضح لنا سبب عجز البـشر عـن اسـترداد مـا 

بيـان «موسـوعة: انظـر. (يسلبه الـذباب مـن طعـام أو شراب أو غـير ذلـك

 .)»الإسلام

ببيان أن هذا رد شبهة أن عيسى عليه السلام إله لأنه ولد من غير أب،   -ب 

 :ًيكن إلها؛ قال االله تعالىله نظير، فآدم كانت نشأته من تراب دون أب أو أم ولم 

[ v  w  x   y z {  }| ~ � ¡ ¢ £   ¤   ¥     ¦ § Z 
  ).آل عمران(

محاجة إبراهيم  :الاستعانة بالحقائق العلمية وسنن االله الكونية؛ كما في .٣

 :للنمروذ

َّلما توهم النمروذ قدرته على الإحيـاء والإماتـة عـن طريـق قتـل رجـل 

 عليه السلام بالسنة الكونية الخاصة بالشمس؛ والعفو عن آخر، واجهه إبراهيم

 :قال االله تعالى

[ = > ? @ A B  C D   E F G H I J K 
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  ).البقرة(

 :رد شبهة استنكار وصف القرآن للناصية بالكذب والخطأ: في المعاصر

 «   µ ¶  ̧¹ º  ́   ³  ² ± ]: الىزعموا أن قـول االله تعـ

¼ Z )قѧوهذا غير معقـول؛ لأن الـذي أسند الكذب والخطأ للناصية، . )العل

التفـسير وما قدمته كتب اللغـة و! يكذب هو اللسان والخطأ يكون في السلوك

 .ًمن تأويل غير مقبول عقلا

 –ً حديثا –وتأتي حقائق العلم الحديث ترد شبهتهم؛ فقد اكتشف العلماء 

) جبهة الإنسان وناصيته( )Fontal kobe(أن الفص الأمامي أو الجبهي للمخ 

م في الأقوال بجعلها صـادقة أو كاذبـة، –  هو المسئول عن اتخاذ القرار والتحكُّ

ًوالتحكم في الأفعال بجعلها خطأ أو صوابا، كما لاحظ العلماء أن تلك المنطقة 

المخ إلى أربعة فـصوص رئيـسة هي المسئولة عن الكفر والإيمان؛ حيث ينقسم 

 :كما يلى) لكل منها وظائفه الخاصة به(

ويقـع في الجـزء : )The Frontal Lobe(الفـص الجبهـي أو الأمـامي 

ُّالأمامي من المخ ممثلا أكبر أجزائه، ويعد مركـز الـتحكم في معظـم الأنـشطة  ً

 وفي الحواس والعواطف والمشاعر والذاكرة والنطق واللغة،: الذهنية، من مثل

َّوتتركز أغلب هذه الصفات في غطاء مقدمـة هـذا حركة معظم أجزاء الجسم، 



 ُالذي يعرف باسم غطاء مقدمـة) The per – frontal Area (الفص الأمامي

، ويقع هذا الغطاء خلف )Cortex The per – frontal(الفص الجبهي للمخ 

لذلك فهـو المقـصود ًالجبهة تماما في المسافة بين العينين ومنبت شعر الرأس؛ و

 ).الناصية(بالتعبير القرآني 

) غطـاء مقدمـة الفـص الجبهـي للمـخ(وقد ثبت بالتجربة أن الناصـية 

تتحكم في الإرادة، والمشاعر والأحاسيس، والقـدرة عـلى التخطـيط، واتخـاذ 

 والتمييـز بينهـا، والتفاعـل مـع الآخـرين، القرارات، والحكم عـلى الأشـياء

، والقدرة عـلى ضـبط الـسلوك، وعـلى لثبات العاطفيوالتبصر في الأمور، وا

مواجهة المشكلات، وعلى الشعور بالمسئولية، وغير ذلك من الوظائف العقلية 

 .العليا والصفات المحددة لشخصية الإنسان الفرد

 

 

 

 

 خلف تلك المقدمة الجبهية أو الناصية بقية الفص الأمامي للمـخ، ويأتي

 الإنـسان؛ لـذا  حركة مختلـف أجـزاء جـسمويقع في غطائه مراكز التحكم في



 The Motor Associaion(» غطاء الجزء المخي المرتبط بالحركة«يعرف باسم 

Cortex( ،؛ وبالإضافة إلى تحكمه في التنسيق بين حركات مختلف أجزاء الجسم

، وفي وسطه مركز الـتحكم في )The lmagination center(يقع فيه مركز التخيل 

 ).Broca's Area(» منطقة بروكا«س والتوقع الكلام وفي الحد

كما أن التوجيه الإرادي للنظر في اتجاه محدد يقع في الفص الجبهي، فهناك 

وهي منطقة  في الفص الجبهي ما يماثل منطقة بروكا من تلفيف القشرة الحركية، 

تختص بتحريك العينين، ومنطقة فوقها تختص بتحريك الرأس بحركة دائرية، 

، وهاتـان َّنطقتين توجه وتركز النظر في اتجاه معين وفق حركـة إراديـةوكلتا الم

لإدارة  )Primary Motor Cortex(المنطقتان توجهان قشرة الحركـة الأوليـة 

 .الرأس وتركيز العينين في اتجاه محدد

وكذلك التحكم الإرادي لحركـة جميـع أجـزاء الجـسد يقـع في الفـص 

طقة الحركية الإضافية والمنطقة قبل الحركية الجبهي؛ فقد أثبتت الأبحاث أن المن

ُّتعملان باعتبارهما منشئتين للوظيفة الحركية، وتخزنان برامج الحركة التي تعـد 

ًجزءا من التخطيط الخاص بتحكم مجموعة معينة من العـضلات عـلى القيـام 

 بـالنطق  أنه كما هو الحـال فـيما يتعلـقبحركة طوعية؛ كذلك يمكن الاستنتاج

  الألفاظ وتحريك الرأس والعينين، فإن قشرة الفص الجبهي أو الناصيةواختيار



هي المختصة بالتحكم الواعي للقيام بعمل طوعي أو عدم القيام به، وهـو مـا 

 .يتطلب تحريك بعض أو كل أجزاء الجسد

 وحركات الجسم في الفص الجبهي؛ كما كما يقع التناسق بين حركة النطق

 .خ في الفص الجبهي تتحكم في سلوك الإنسانالعلم إلى أن قشرة المتوصل 

ويقع في قمة المخ، خلف : )The Parietal Lobe(الفص الجداري . ٢

الفص الجبهي مباشرة، وبه مراكز التوجيـه المكـاني، والتمييـز بـين الأشـكال 

مراكـز الاتجاهـات، ومراكـز القـدرات والأحجام والتضاريس المختلفة، وبه 

 . عن العواطف وفهمهاالحسابية، ومراكز التعبير

ويوجد أسفل الفـص : )The Temporal Lobe(الفص الصدغي . ٣

 .الجداري، وبه مراكز التحكم بالسمع وفي كل من ذاكرتي الكلام والأصوات

ويقـع خلـف المـخ، وفي : )The Occipital Lobe(الفص الخلفي . ٤

المنطقـة قاعدته مركز الإبصار، وفوقـه منطقـة القـراءة والـذاكرة البـصرية، و

المصاحبة للرؤية، والتي إذا تعرضت للتلف فإن صاحبها يرى لكنه لا يستطيع 

 .التمييز بين ما يراه

 : مركز الخطأ في الناصية



م بإجراء تجربة ٢٠٠٦ ف عام ًأيضا) ميشيغان(كما قام العلماء في جامعة 

م ؛ فالإنـسان عنـدما يقـوفريدة من نوعها أرادوا بها أن يعالجوا ظاهرة الخطـأ

ًباتخاذ القرارات فإنه قد يتخذ قرارا مصيبا وقد يتخذ قـرارا خطـأ؛ فـأردوا أن  ًً

لجئـوا إلى الجهـاز ! يعلموا ما المنطقة المسئولة عن الخطأ في الدماغ فماذا فعلوا؟

بـالرنين المغناطيـسي، وجـاءوا  جهاز المـسح الـوظيفى) FMRA(نفسه أي 

كانـت نتيجـة البحـث الـذي بأناس وأخبروهم بأن يرتكبوا أخطاء متنوعة، و

 أي منطقـة –ًنشرته مجلة علـم الأعـصاب حـديثا أن المنطقـة الأماميـة العليـا 

ً المسئولة عن الخطأ لدى الإنسان؛ لأنهم لاحظـوا نـشاطا كبـيرا  هي–الناصية  ً

يحدث في هذه المنطقة أثناء ارتكاب أي خطأ، وكلما كان الخطأ أكبر كان النشاط 

   .أكبر لهذه المنطقة

 :لناصية مسئولة عن الكفر والإيمانا

لقد كانت المفاجأة أن المنطقة المسئولة عن الكذب والـصدق في الـدماغ 

هي ذاتها المسئولة عن الكفر والإيمان، وهي المنطقـة الأماميـة مـن الـدماغ أو 

 ventral medial(أو ) VMPC(ًمنطقـة الناصـية، وتحديـدا مـا يـسمى 

prefrontal cortex .(ما في جامعة بنسلفانيا ويقوم العل)University of 

Pennsylvania ( ،اليوم بدراسة الموجـات الاهتزازيـة التـي يبثهـا الـدماغ



الــذي قــام بدراســة دقيقــة للــدماغ ) Knight Robet(ومــنهم الــدكتور 

وباسـتخدام ) .. fMRI(باستخدام جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي 

إن الموجـات التـي يبثهـا :  يقول هذا الباحثموجات جاما التي يبثها الدماغ،

دماغ الإنسان تتغير مع طريقة تفكيره، تتغير في أثناء الكذب وفي أثنـاء الخطـأ، 

 .وفي أثناء الإيمان بشيء ما، أو خلال إنكار شيء ما

ًلقد وجد العلماء أيضا أن هذه المنطقة تنمو في أثناء الإيمان عندما يعـيش 

ج مع معتقدات معينـة، ولكـن في حالـة الممارسـات الإنسان حالة من الاندما

» تتأكل« باالله ـ فإن هذه المنطقة السيئة والاضطرابات في العقيدة وعدم الإيمان

ًمع الزمن ويقل عدد خلايا الدماغ فيها وتصبح أصغر حجما، وبالتـالي تـزداد 

الاضطرابات النفسية لدى هؤلاء ويزداد لديهم القلق والإحباط، وربما يسهل 

 .عليهم الانتحار

 :مركز الإبداع والقيادة

ًوقد قام بعض العلماء حديثا بتجربة أرادوا من خلالها أن يعرفـوا مكـان 

القيادة لدى الإنسان؛ ففي دراستهم لعمليات الإبداع والإدراك لدى الإنسان، 

لا بد أن نبحث عن المنطقة المسئولة : ويهدف تطوير مدارك هذه الإنسان قالوا

القرارات وعغن الإدباع التـي تـتحكم في نجـاح الإنـسان وفـشله؛ عن اتخاذ 



فقاموا بإحضار بعض الناس وطلبوا منهم أن يتخذوا بعض القرارات المهمة، 

ăوجعلوهم أيضا يفكرون تفكيرا إبداعيا؛ فوجدوا ـ بعد أخـذ القياسـات مـن  ً ً

ًارا ًـ أن منطقة الناصية يضا تنشط عندما يتخذ الإنـسان قـر) FMRI(الجهاز 

ăحاسما في حياته، وعندما يفكر تفكيرا إبداعيا؛ أي عندما يحاول أن يستكـشف  ً ً

ويتفكر ويتدبر، أو أن يفعل أشياء فيها إبداع، ومن ثم فإن منطقة الناصية هـي 

 .المسئولة كذلك عن هذا الأمر

 

 

 

يتبين من الشكل أن منطقة الناصية تنشط في أثنـاء الأعـمال الإبداعيـة، 

 مـن أهـم وكذلك في أثناء اتخاذ القرارات الكبيرة في حياة الإنسان، وهي بحق

 مناطق الدماغ

 :التطابق بين الحقائق العلمية وما أشارت إليه آيات القرآن

ا من الزمان إلى ًلقد أشارت الآيات القرآنية منذ أكثر من أربعة عشر قرن

أن الناصية ـ لاسيما  الفص الأمامي الجبهي منها ـ تتحكم في الإرادة والمشاعر 



اسيس، والقدرة على التخطيط واتخاذ القرارات، والحكم عـلى الأشـياء والأح

 .إلخ... والتمييز بينها، والتافعل مع الآخرين والتبصر بالأمور

¹  ] : ضحة في قولـه تعـالىولك هذه المهام التي تقوم بها الناصية وا

  ¼  »    ºZ )وفي قوله تعالى)العلق ، : [  D   C  BA  @  ?  >  =  <

  P     O  N  M  L    K  JI  H  G     F  EZ )ودѧѧوقــد جــاء )ھ ،

ًالعلم مؤخرا بأحدث الأجهزة والمعدات ليبرهن على تلـك الحقيقـة القرآنيـة، 

لهم بعـض الأقـوال والإشـارات  َّوقد تعرض المفسرون لهذه الآيات، وكانت

ًالتي يتقرب بعضها من تلك الحقيقة العلمية، ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها، 

ِّفنحن لا نحمل هؤلاء العلماء والمفسرين ما ليس بوسعهم فعلـه أو إدراكـه في  ُ

تلك الآونة التي لم تشهد هذه الثورة العلمية والتكنولوجيـة التـي نـشهدها في 

 .الوقت الحاضر

، )العلѧق( º  ¹Z    «  ¼  ] : يقول الإمام ابـن كثـير في تفـسيره

 .ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها: يعني

ــي ــل : ؛ أيº  ¹Z    «  ¼   ] «: ويقــول القرطب ــية أبي جه ناص

 غـير كاذبة في قولها، خاطئة في فعلهـا، والخـاطئ معاقـب مـأخوذ، والمخطـئ

 كوصـف الوجـوه بـالنظر في قولـه كاذبة الخاطئـةمأخوذ، ووصفق الناصية ال



أي صاحبها كـاذب خـاطئ، كـما : ، وقيل)القیامة( Z-      .  /        0  ]  :تعالى

 .»هو صائم في نهاره، ثم قائم في ليله: نهاره صائم وليله قائم، أي: يقال

ووصف الناصية بالكاذبة والحاطئـة مجـاز عقـلي، «: ن عاشوربويقول ا

ِّآثم، ومحسن هذا المجـاز أن فيـه : ذب صاحبها خاطئ صاحبها، أيكا: والمراد

َتخييلا بأن الكذب والخطء باديان من ناحيته فكانت الناصية جديرة بالسفع ْ ًِ«. 

 :الأحاديث النبوية التي تعضد الآيات فيما ذهبت إليه

َّجاءت بعض الأحاديث النبوية التي أشارت إلى الناصية وعظمت مـن 

حـدثنا «: الحديث النبوي الذي أخرجه أحمد في مـسنده، قـالشأنها، من ذلك 

يزيد، أنبأنا فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهني عن القاسـم بـن عبـد 

ٌّما أصاب أحدا قط هم ولا : قال رسو االله : الرحمن عن أبيه عن عبد االله قال ُّ ً

َّض في اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيـدك، مـا: حزن فقال ِ ٍ

َّحكمك، عد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هـو لـك، سـميت بـه نفـسك، أو  ِ ٌ

ًعلمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو اسـتأثرت بـه في علـم الغيـب  َّ

عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، 

ًإلا أذهب االله همه وحزنه وأبدلـه مكانـه فرجـا، قـال يـا رسـول االله، :  فقيـل:َّ

 .»َّبلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها: ألانتعلمها؟ فقال



إن ما أشارت إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من وصف دقيـق 

للناصية، وما تقوم به من دور في اتخاذ القرار والتحكم في الأقـوال والأفعـال 

لأحاسـيس يلتقـي مـع بالصدق أو الكذب والتحكم في الإرادة والمـشاعر وا

 .حقائق العلم الحديث

َّوسبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، ومـا يتـذكر إلا أولـو  َّ

 .الألباب

 ).»بيان الإسلام«ُّراجع تفصيل الربد توسع بموسوعة (

 :حقائق التاريخ؛ كما في .٤

 حتى تنزل آيات مـن دعوى تعليق الإيمان بما جاء به النبي   ) أ(

 :السماء

َّكرهم القرآن بأن هذا المنطق والأسلوب مكرر قد حدث مع فقد ذ

؛ حيث جاءوا قومهم من قبل بالبينات والحجـج الأنبياء السابقين

فلما نزلت المعجزة وكذبوا ) المعجزات(والبراهين، فطلبوا الآيات 

َّبها عجل لهم العذاب وحل بهم الهلاك َ ِّ ومن رحمة االله بالمـشركين . ُ

 يهتـدون ويتوبـون وهـذا مـن بركـة مقـام العرب إمهالهم لعلهم

 :الرسول بين أظهرهم؛ قال االله تعالى



 [Â  Á     À  ¿  ¾  ½Ã  Ç  Æ            Å  Ä  
  È   Ê  ÉZ )الالأنف(. 

 [   ¡  �  ~}  |           {  z  y  x  w  v   u
  «   ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤   £  ¢

  ¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®¬
  »º   À  ¿  ¾  ½  ¼Z )النساء.(  

َّثم بين لهم وظيفة الرسول أنه كإخوانه الأنبياء يتبع وحـي االله ولا 

يأتي بالمعجزات من عند نفسه، بل الذي يختار المعجزة ووقتها هو 

 :االله تعالى فراجعوا تاريخ الرسل والأنبياء؛ قال تعالى

 [c  b   a  ̀   _  ̂     ]  \   [            Z  Y  Xd   e  h  g     f  
  q  p  o     n   m  l  k  j  iZ )الأحقاف(. 

َّثم بين لهم تاريخ اليهود في التكـذيب وقـتلهم لأنبيـائهم بعـد أن 

 : جاءوا لهم بالآيات والمعجزات؛ قال االله تعالى

  [  K  J  I    H  G  F         E  D  C
P  O       N  M  LQ  V  U  T  S  R  



 Y      X  W                ̂   ]  \  [  Z 
   ̀   _Z )آل عمران(. 

محاجة واختلاف اليهود والنـصارى في إبـراهيم هـل كـان   ) ب(

ــي  ــا، فــيردهم القــرآن إلى الترتيــب الترايخ ăنــصرانيا أم يهودي ă

 :للتوراة والإنجيل) الزمني(

 [  c  b  a  ̀      _  ̂   ]  \  [
g  f  e  dh  m  l  k  j     i  

  p  o  ny  x  w  v  u  t  s  r   qz  {  
  ¡  �  ~    }  |Z )آل عمران.(  

 ).»بيان الإسلام«ُّراجع تفصيل الربد توسع بموسوعة (

 :ِّيستفاد من الدليل التاريخي في رد شبهة الرق في الإسلام: في المعاصر

 ِّما الــرق؟

ًالرق لغة ًالضعف والمذلة؛ والرق شرعا: ِّ نوطـة عجز عن الولايـات الم: ِّ

ُّبالإنسان كالإمارة والقضاء والشهادة والتملك؛ وذلك لكـون الرقيـق نفـسه 

 .ًمملوكا لغيره، فكيف يصح أن يلي أمر غيره، ولا ولاية له على نفسه

 :َّتاريخ الرق



ِّباستعراض تاريخ البشرية مع الرق بداية مـن عـصر الـصيد ثـم عـصر 

رة موجـودة عـبر التـاريخ ِّالرعي ثم عصر الزراعة ـ يتأكد لنـا أن الـرق ظـاه

ِّومتأصلة في السلوك البشري، وجاءت التوراة والإنجيل فأقر كل منهما الرق َّ َ. 

 : ِّالرق عند اليهود

ًكانت دافعا وراء استباحة ) شعب االله المختار(الفكرة اليهودية أن اليهود 

ًفقد أباحت التوراة الاسترقاق بطريق الشراء أو سـبي! استرقاق غير اليهودي ْ ا َ

ِفي الحرب، فجعلت للعبري أن يستعبد العبري إذا افتقر، فيبيـع الفقـير نفـسه  ِ

ًلغني، أو يقدم المدين نفسه للدائن حتى يوفي له الثمن، ويبقى عبـدا لـه سـت 

ِسنين ثم يتحرر، ففي سفر الخروج  أحكام تختص بالعبيد، وهذه ) ١١-١: ٢١(َّ

 :هي الأحكام

َإذا اشتريت عبدا عبر -١ ْ َِ ً ْ َْ َ َ ْ َ ُانيا فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج ِ َ َ ăُ َّ ُْ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ

ًحرا مجانا ă ُ. 

ُإن دخل وحده فوحده يخرج إن كان بعل امرأة تخرج امرأتـه  -٢ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َُ َ ََ ََ ْ ُ َ ْ ٍُ َ ََ ْ َ َْ ِ ِْ َ َ

ُمعه َ َ. 

َإن أعطـاه ســيده امـرأة وولــدت لــه بنـين أو بنــات فالمـــَرأ -٣ َ َ َْ َ َ ٍْ َِ َ ْ َ ُ َ َ ُ ِّ َُ ْ َْ ََ ً َُ ْ َ ةُ ِ

ُوأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ْ ََ ُ َْ َ ُ َِ ِ ِ َ َ. 



ُولكن إن قـال العبـد -٤ ْ َ ْ َْ َ ََ ْ ِ ِأحـب سـيدي وامـرأتي وأولادي: ِ ِ َِ ْ َ َ ِّ َُّ َ ُِ َ ْ َلا . َ

ăأخرج حرا ُُ ُ ْ َ. 

ُيقدمه سيده إلى االله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمـة، ويثقـب -٥ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ِّ ُ ُُ ْ َ َ َِ َِ ِّ َ ُْ َْ َ َِ ِ َِ ِ ُ ِّ 

ِسيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد َِ ُ َ ُ ُ َِّ َِ ِ ُ َْ َ َ ْ ِْ َ ُُ. 

ُوإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد -٦ َِ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َْ َ ٌُ َ ُ َ َْ ََ َ ْ َ ً ََ ِ. 

ُّإن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يـدععا تفـك -٧ َ ْ َ َ ُْ ََ َ َ َ ِّ ْ َ ُُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ َّ َ َ ِ ِ .

ِوليس له سلطان أن يب َ ُ َ ْ َْ ٌ ََ ْ َ َيعها لقوم أجانب لغدره بهاَُ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ْ َ ََ ٍ َ. 

ُوإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها -٨ َْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِّ ِ َ ِ َ ِ. 

َإن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها -٩ ُ َ ْ َ ََ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ ََ ْ ُ َ َّ. 

َّوإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مج -١٠ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ َّ ْ َ ِْ ِ َ ْ ْ َانا بلا ثمنِ َ ِ ً. 

استرقاقه بالحرب أو بالشراء، إن غير اليهودي هو وحده الذي يجوز 

. ًويعامل بعنف ولا يجوز تحريره أو افتداؤه، ويبقى رقيقا أبد الدهر

فاليهودي في نظر الديانة اليهودية كاليوناني من وجهة نظر أفلاطون 

ِوأرسطو، لا يجوز استرقاقه، وإذا ما استرق فيجب أ ن يتحـرر بعـد ُ

 .عدد من السنين



أما الاسترقاق في الحروب فهو أيسر ما ينزله اليهود بأعدائهم، وقـد 

 :نص العهد القديم على ما يلي

ُ حين تقرب١٠« ُ ْ َ َ ِ من مدينة لحربها استدعها للصلح ِ ُّ َ ِْ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َِ ُ َ فإن أجابتك ١١َ ْ َ َ َ ْ َِ

َإلى الصلح وفتحت لك فكـل الـشعب الم َِ ْ َ َ َُّّ ُّ َ ِْ َ َوجـود فيهـا يكـون لـك ِ ُ َ ُ ِْ ِ

َللتسخير ويستعبد لك ُ َ ََّ ْ ُ َْ ِْ ِ ً وإن لم تسالـمك بل عملت معك حربا ١٢. ِ َ َ َ َْ َ ْ ََ َْ َِ ِ ُ ْ ْ ِ

َفحاصرهــ ْ
ِ َ َ وإذا دفعهــا الــرب إلهــك إلى يــدك فــاضرب جميــع ١٣ا َ ْ َ ُّ َ َ َ َِ َِ ِْ َ ْ ََ ِ ِ َِ َّ

ِذكورها بحد السيف ْ ََّ ِّ ِ َ ِ ُ ْ وأما النساء والأط١٤. ُ َ َ َُ َ َِّّ َفال و البهائم وكل مـا َ ُُّ ُُ َ َ َ َِ َ

ِفي المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعـدائك التـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ ََ ُ َُ ُُّ ْ َ َ ََ َ

َأعطاك الرب إلهك ِ ُّ َّ َ َ ْ ă هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا ١٥. َ َ ُ َِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َِ ُ

ِالتي ليست من مدن هؤلاء ُ َْ ِ ِ ُِ ُ َْ َ الأمم هناْ ُ ِ َ  ).١٥-١٠: ٢١سفر التثنية  (»ُ

ِ واوصوا بنـي ٢٠): ٢٣ - ٢٠: ٢١( وكذلك ورد في سفر القضاة  َ ْ َ ْ ََ

َبنيامين قاشلين َِ َِ َ ِامضوا واكمنـوا في الكـروم«: َْ ُ ِْ ُ ِ ْ َ ُ وانظـروا٢١. ْ ُ ْ َفـإذا . َ َِ

ُخرجت بنت َْ َ َ َ َّ شيلوه ليدرن في الرَ ِْ َ ُ َ َِ ْقص، فاخرجوا أنتمُِ ُُ ْ َ ُ ْ َ ِ مـن الكـروم ِْ ُ َ ِ

َواخطفوا لأنفسكم كل واحد امرأته من بنات شـيلوه، واذهبـوا إلى  ُِ ُ َ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ ُُ ُِّ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ْ

َأرض بنيامين ِ َ َْ ِ ْ ِ فإذا جاء آباؤهن أو إخوتهن لكل واحد امرأته فى ٢٢. َ ُ َ َّ َ ْ َّ َ ََ َ ََ ْ ُ ٍَ ِ ِّ ُ ُْ ِ ُِ َ َ

ْالحرب، لأنكم أنتم لم تعطوهم في ال ِ ْ ْ ْ َُ ُ َ ْْ ُ ُ ْْ َ ْوقت حتى تكونوا قـد أثمـتمِ ُْ ْ ُ َِّ َِ َ َْ َ« .



َفعفَ ٢٣ َل هكذا بنو بنيـامين، واتخـذوا نـساء حـسب عـددهم مـن َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ً َِ َ َ َُ ََ َّ ْ ُ َ

ْالراقصات اللواتي اختطفوهن، وذهبوا ورجعـوا إلى ملكهـم وبنـوا  َ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ ََ ْ ُ َ َِّ ِ ِ ِْ ََّ ِ َ َُ ْ َ َ ْ ِ

َالمدن وسكنوا بها ِ َ ُ. 

 ق؟ِّكيف عالج الإسلام الر

 :الإسلام وحده هو الذي جاء بالعتق

َلقد جاء الإسلام والرق نظام معترف به في جميع أنحاء العالم، وكان  ِّ

َّالرقيق سلعة اقتصادية واجتماعية متداولة بغير إنكار ولا مناهـضة، 

َّوكان الرقيق يعملون في الحقول وهم مصفدون في الأغلال الثقيلة؛ 

ًوا يطعمون إلا ما يسد الرمق؛ إبقاء عـلى لمنعهم من الفرار، ولم يكون َ َّ ُ

ًوجودهم؛ ليعملـوا كالبهـائم عبيـدا مـسخرين، وفي أثنـاء العمـل 

ْيساقون بالسياط، كما كانوا ينامون في زنزانات مظلمة كريهة الرائحة  ِ

 .تعيث فيها الحشرات، مكدسين فيها مصفدين بالأغلال

ًة جميعا بوضـع الـسبل َّوتفرد الإسلام بين الأديان والمذاهب الفكري

 :ِّإلى تحرير الرق؛ ومن أهم هذه السبل ما يلي

 :تجفيف المنابع - ١



ًجفف الإسلام منابع الرق المعهودة كلها، ما عـدا منبعـا واحـدا،  ً ِّ َّ

وقتها، هو رق الحروب، لكنه قصرها عـلى الحـرب كان الأساس 

َالمـسلمون الأعـداء في سـبيل االله، لا الشرعية؛ بمعنـى أن يقاتـل 

ولا لرغبة استغلال، وإنما لإبلاغ دعوة االله وهدايـة شهوة اغتنام ل

 :البشرية ودفع ما يقع على المؤمنين من ظلم

 [È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ  Ì  Ë    Ê  
   Ï  Î  ÍZ )البقرة(. 

 [F  E  D  C  B  AG  L  K  J               I  H  
P  O  N  MQ V     U  T            S  R    W Z 

 )النساء(
ينتج عن هذه الحروب المـشروعة أسرى عـلى الجـانبين، فيجـري 

 :عليهم ما يأتي

 يتم تبادل الأسرى بين الجانبين. 

  إن بقي لدى المـسلمين أسرى، يفتـدي المـوسرون مـنهم

 .أنفسهم إن شاءوا

  َّإن بقي أحد بعد هذا، فولي الأمر مخير بين أن يمن عليهم َُ

 .م الرقبالعتق أو أن يضرب عليه



 :الأمر بحسن المعاملة وتغيير الصفة من عبيد إلى أخوة - ٢

تنطوي على إنـسانية لا يوجد تشريع أو نظام عامل الرقيق معاملة 

فقد اعتبر إنسانيته وحقـه في الكرامـة . كريمة مثلما صنع الإسلام

M   L  K  J  I  H     G  F  E  ] . والحيــــــاة

O  NPU  T  S  R    Q  VZ  Y   X  W    [  Z 
 .فالمعيار عنها هو التقوى لا العزوة. )الحجرات(

َّوتؤكد السنة النبوية أن الإسـلام أقـر للرقيـق بمبـدأ الأخـوة في  َُّ َّ

ُإن أخوانكم خولكم، جعلهم االله «: الإسلام؛ فقال رسول االله  َ َ

تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه 

َّم ما يغلبهم، فـإن كلفتمـوهم مـا يغلـبهم مما يلبس، ولا تكلفوه

 العبيـد قول النبي : العتق، باب: صحيح البخارى، كتاب[. »فأعينوهم

 )].٢٥٤٥(، رقم )٢٠٦/ ٥(إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، 

َّلقد تضمن المنهج الإسلامي في معاملـة الرقيـق وصـايا إنـسانية 

ًوخطوات عملية تعد فخرا لأتباعه، منهـا ُّ طعمـه سـيده ممـا أن ي: ُ

ٍّومنها مخاطبته بود . يطعم، ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما لا يطيق ُ ِ

ْاسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا : لا يقل أحدكم«: ولين ِّْ ِ َ َّ ِ



عبدي، : سيدي، مولاي، ولا يقل أدكم: ربي، وليقل: يقل أحدكم

ِأمتي، وليقل فتاي، فتاتي، غلامي َ لفـاظ الأ: صحيح مسلم، كتـاب[. »َ

حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمـولى والـسيد، : من الأدب وغيرها، باب

 )].٥٧٦٨(، رقم )٣٣٨٢/ ٨(

 :توسيع سبل العتق وتحرير العبيد - ٣

َّكان الإسلام قد ضيق مداخل وروافد الـرق، فقـد وسـع مخارجـه  وإذا ِّ َّ

ه، كـما ً مـبررا لعتـق رقبتـ– بغير حق –َمثلا ً مجرد لطم العبد ومصارفه؛ فاعتبر 

   s t u   v w x y z ]: جعل فك الرقبة كفارة لبعض الذنوب

{  | } ~ Z )دѧومنه كذلك تحرير . ومنه كذلك اعتبار أم الولد حرة). البل

 .إلخ..، ومنه المكاتبة)صدقة(ُالعبيد قربة الله تعالى 

ِّفلماذا لم يحرم الإسلام الرق؟ ِّ! 

عديــدة سياســية رعايـة لتــصرف الآخــر ولــدوافع كثــيرة واعتبــارات 

ًواجتماعية وتشريعية، كأن يسترق الخصوم أسرانا في الحروب مثلا فلابـد مـن 

وكأن يكون حمايـة للمجتمـع مـن فـوضى الإباحيـة . المعاملة بالمثل كرادع لهم

والانحلال في زمن الحروب الكبيرة وهلاك ملايين الرجـال، مـع مراعـاة أن 



ăملك اليمين يكون حلا ًرتعا له ولغيره، وفي الوقت نفسه  لصاحبه فقط وليس مِ

 .ُّيفتح الطريق أمامه للتحرر عبر السبل الشرعية المتعددة، كالمكاتبة وغيرها

َّولأن التاريخ المعاصر يثبت أن البشرية سيتجدد فيها الرق بصور شتى،  ٍَّ ِّ

 .فالأنسب هنا علاجه كلما تجدد بصورة أو بأخرى

قضى على ِّاء الرق في العالم المعاصر وهل قرار إلغ: وهنا يحق لنا أن نتساءل

  !وما بال تجارة الرقيق الأبيض في العالم المعاصر؟! الرق؟

  ِّصحيح أن الثـورة الفرنـسية ألغـت الـرق في أوربـا، وأن الـرئيس

لكن أين هذا الذي يصيب . ألغاه في أمريكا، ثم اتفق العالم على هذا» لنكولن«

 !وقتها إلى الآن؟شعوب المستعمرات على يد مستعمريهم من 

  ِّأليس الرق في حقيقته تبعية إنـسان لآخـر؟ وحرمانـه مـن حقـوق

ًمباحة لآخر؟ فردا كان هذا التابع المحروم أم جماعة وشعبا؟ ً! 

  وماذا عن قتلى بـالملايين وجرحـى ولاجئـين ومـشردين بعـشرات

 !الملايين؟

 تلـوهم اق«: َّوأما عن المعاملة الإنسانية؛ فإليك هذه الرسالة الشهيرة

واقتلونا معهم، دمروا السجن على مـن فيـه، اغـسلوا عـاركم، فقـد امـتلأت 



رسالة من معتقلة عراقية اغتصبها الجنـود الأمريكـان . »أرحامنا بأولاد الزنى

 .بسجن أبو غريب

  ْثم هل يعقل أننا ونحن نعيش في القرن الحـادي والعـشرين مازلنـا ُ

 والأطفال في بعض الدول التـي نقرأ ونسمع عن تجارة الرقيق الأبيض للنساء

تــأتي أمريكــا عــلى رأســها؛ لاســتخدامهم في الــسخرة أو الأغــراض المنافيــة 

 .للأخلاق

 : ِّوإليك هذا التقرير عن الرق في العالم المعاصر

 :ِّحقائق وإحصاءات عن الرق في المجتمع الحديث

 ُأطفال العالم ونساؤه صاروا سلعة  رخيصة تباع وتشترى، بواسـطة ُ ً َ ْ ُ 

َّشبكات ومنظمات وتجار يلهثون وراء المادة والثراء َُّ ُ. 

  مليون شخص مـا زالـوا ٢٨ِّتؤكد منظمة مناهضة الرق العالمية أن 

يعيشون في حالة استرقاق، ويخضعون لشتى ألوان العذاب في جحيم العبودية 

من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس، هم مـن % ٩٨وتؤكد أن 

 .الالنساء والأطف

  ويذكر تقرير للخارجية الأمريكية، أن الأزمـة الاقتـصادية العالميـة

ًويقدر ضحاياها سنويا وفقا لتقديرات زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم،  ă



 مليون شخص، من بالغين وأطفال، بين هؤلاء ١٢.٣منظمة العمل الدولية بـ

نسي التجاري، ممن  مليون ضحية للاسترقاق الج١.٣٩الضحايا، ما لا يقل عن 

 .يتم نقلهم عبر الحدود إلى دول مختلفة، وممن يتم الاتجار بهم داخل بلدهم

  وفي تقرير لمكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة، التابع للأمم

 دولة، نجد أن الاسـتغلال الجنـسى ١٥٥المتحدة استند إلى بيانات مستقاة من 

ًيعد أكثر أنواع الاتجار انتشارا، إذ ّ َّمن الحالات المبلغ عنها، يليه في % ٧٩ُ يشكل ُ ُ

 %.١٨ذلك الإكراه على العمل بنسبة

 َّووفقا لمنظمة العفو الدولية أربعة ملايين امـرأة يتعرضـن لتجـارة : ً

َوأن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الـرقم . ăالرقيق في العالم سنويا َّ

 . ألف امرأة٥٠٠يبلغ 

  َّتم بيع نحو : »ونيسيفالي«وبحسب منظمة  مليون طفل خـلال ٢٠َ

َّالسنوات العشر الأخيرة؛ ليعيشوا طفولتهم في ذل وهوان، وفي ظروف معيشية  ٍ ٍّ ُ

 .صعبة لا يرضاها متحضر

  ألف طفل دون سن ٣٠٠وتقدر منظمة اليونيسيف أن ما يقرب من 

اع مسلح ُالثانية عشرة يستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من ثلاثين منطقة نز



في العالم، فيدفعونهم إلى معارك لا شأن لهم بها، ويتعرضـون فيهـا للقتـل بـلا 

 !ثمن

  ُّالاتجار بالبشر تحول إلى صـناعة ضـخمة تـدر ملايـين الـدولارات ِ ُ َّ ِّ

ِّ، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في الأنـشطة غـير ăسنويا

َّالشرعية الأكثر ربحا؛ حيث قـد ă رت منظمـة العمـل الدوليـة)ILo ( في آخـر

ă مليار دولار سنويا، ă٢٨تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بنحو 

َّأما أرباح العمالة الإجبارية فتقدر بنحو   .ă مليار دولار سنويا٣٢ُ

  َّوهناك سـوق دوليـة واسـعة لبيـع الأطفـال، وحـسب تقـديرات

َّاللاتينيـة ă ألف طفل سنويا من أمريكـا ٩٠ُدير نحو َّفإنه يتم تص» اليونيسيف«

مـستورد لهـؤلاء الأطفـال هـو وآسيا وشرق أوربا إلى البلدان الغنيـة، وأكـبر 

َّالولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا، ثم ألمانيا، وكما تؤكد المنظمة الدولية،  ِّ ُ َّ ُ

ăفإن الدول الـصناعية وحـدها تـستورد سـنويا خمـسة ملا يـين طفـل للتبنـي، َّ

 .َّمعظمهم يأتي من دول إفريقيا وأوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية

  إلى حدود أصبحت معهـا » تجارة الرقيق«وفي بريطانيا ارتفع مردود

ăتنافس تجارة المخدرات، وبحجم يصل إلى خمسة بلايين إسترليني سنويا، ووفق 

 آلاف امرأة من شرق ١٠ تم تبادل نحو »ذي تايمز«إحصاءات نشرتها صحيفة 



، بـين »الوحـدة« جنيـه إسـترليني لـــ٢٥٠٠أوربا وإفريقيا وآسيا، وبمعـدل 

 آلاف ٥ من العمر، إلى نحو ١٦مختلف المافيات ويصل عدد اليافعين، دون الــ

 .يتم تشغيلهم في أعمال زراعية في الأرياف ضمن ظروف عمل صعبة

  أن ما يـتراوح بـين وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الأمريكية إلى

عبر الحدود ُ من النساء والرجال والأطفال يتاجر بهم ٨٠٠٠٠٠و ٦٠٠٠٠٠

 وتـشكل -ً أساسا لأغراض استغلالهم في الجنس التجـاري–الدولية كل عام 

، بيـنما يـشكل %٨٠النساء والفتيات الأغلبية بـين أولئـك، أى مـا يـصل إلى 

 %.٥٠الأطفال 

 أكبر سوقين لهذه التجارة هما ية ويوجد بالولايات المتحدة الأمريك :

، أضف )المتاجرة بالجنس(والسوق الحمراء ) المتاجرة بالبشر(السوق البيضاء 

ًالاتجار بالبشر تجني سنويا وفقا لإحصاءات وزارة ) مافيا(إلى ذلك أن عصابات ă

 و ٨ ما بـين )FBI(العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 

 .دولار مليارات ١٠

  وكذلك في روسيا، التي أشير إلى وجود ثـماني مؤسـسات أمريكيـة

َّتحتكر سوق تجارة الأطفال العالمية فيها، مقابل أسعار تـتراوح مـا بـين عـشرة 

 .آلاف وخمسين ألف دولار للطفل الواحد



  ُّوبحسب الكثير من التقارير العالمية، فإن الكيان الصهيونى يعد من َ ُ

طًا في تجارة الرقيق لغـرض العمالـة الرخيـصة والخـدمات تورأكثر دول العالم 

  .»الكنيست«الجنسية، وذلك وفق دراسة أعدها مركز المعلومات والأبحاث في 

  أن عـدد »الكنيـست«ِّوتقدر المنظمات الحقوقيـة، بحـسب تقريـر ،

َّألفا، وأن حجم الأمـوال ٢٠اليوم يبلغ » إسرائيل «العاملين بتجارة الدعارة في ً

 .ولة في هذه التجارة يبلغ ملياري دولار في السنةالمتدا

 :الدليل المقارن ورد شبهات حول المرأة في الإسلام - ٤

باستعراض تاريخ المرأة مع البشرية ومقارنـة وضـع المـرأة في الإسـلام 

َّالدين الوحيد الذي برأ بوضع المرأة في الكتاب المقدس، يظهر أن الإسلام هو 

 من الجنة في حين أن المرأة في الكتاب المقدس يعبر المرأة  من خطيئة خروج آدم

عنها بأنها هي التي أغوت آدم فأكل من الشجرة المحرمة فتسببت في خروج آدم 

 .من الجنة

 :المرأة في الكتاب المقدس سبب الخطيئة الأولى وخروج آدم من الجنة

َّ وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البري١  َ َ َ َ ْ َّ َِّ َ َْ َِ ِ َِ َِ َ َ ُ ْ ْة التي عملها الـرب الإلـه، فقالـت َ ََ َ ََّ َ ُ ُّ َِ َّ ِ ِ ِ

ِللمرأة َِ ْ َ ِأحقا قال االلهُ لا تأكلا من كل شجر الجنة؟«: ْ َِّ َ ْ َ ăِ َ ْ ََ ُ َ ُِّ َ َْ َ ِ فقالـت المـرأة للحيـة٢» َ ِ َِّ َ ْ َُ َ ْ َْ َ َ :

ُمن ثمر شجر الجنة نأكل، « ُ َْ َ ِ َِّ َ َْ َِ َِ ِ وأما ثمر الشجرة التي في وسط٣ْ ِ َِ َ ُ َ ََّ َ َِ َّ َّ َ َ الجنة فقال االلهَُ َ َ ِْ َّ َلا : َ



َتأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا َُ َّ ََ ََّ َ َُ ِ ُِ َ َُ ْ ِ فقالت الحية للمرأة٤. »ْ ِ َِ ْ َ َْ َُ ْ َ َلن تموتا«: ََّ ُ َ ْ ٌ بل االلهُ عالم ٥! َ
ِ َ ِ َ

ونان كااللهِ عارفين الخ ما وتكُ َأنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكُ َ ُ ُ ُ ْ َ ُْ َ َِ ْ َ َِ َ َْ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ ْ َْ َّير والشرَْ ََّ َ ِ فرأت ٦. »ْ َ َ َ

ِالمرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظـر َ ٌ َّ ٌ َّ ََّْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ُ َ َ ِّ َ َِ َِ َّ ْ ََّ ٌ َ َ َُ َ َّ َ َْ َ َ َْ َ ِ َ .

َفأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيـضا معهـا فأكـل َ ََ ََ ََ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ ًَ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ِ ِ ْ فانفتحـت٧. َ َ َ َْ َ 

ِأعينهما وعلما أنهما عريانان َ َ َ ُ ُْ َ َّ َ َُ َ ُْ َ َِ َفخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ٍ َ َ وسمعا ٨ .َ َِ َ

ُصوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبـأ آدم وامرأتـه  َ َ َ َ ُ ً ِّ ْ َُ َ ََ َ ْ ُ َ َ ََّ ِْ َ ِْ ِ َِّ ْ َِّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َ

ِّمن وجه الرب ا ْ َ َّْ ِ ِلإله في وسط شجر الجنةِ ِ َِّ َ َْ ِ َ ََ ِ ُ فنادى الرب الإله آدم وقـال لـه٩. ِ َ َ ُ ُّ ََ َ َ ََ َِّ َ :

َأين أنت؟« ْ َ ََ َ فقـال١٠. »ْ َ ٌسـمعت صـوتك في الجنـة فخـشيت، لأني عريـان «: َ َ َْ ْ َ ْْ َ َُ ِّ ُ َُ ِ ِ َِ َّ ِ َ َ

ُفاختبأت ْ َ َ ْ َ فقال١١. »َ َ َمن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت «: َ ُ ْْ ْ ََ َ َ ََ ٌ َ ْْ َ ََ ِمن الـشجرة التـي ََّ ِ َِّ َ َ ََّ

َأوصيتك أن لا تأكل منها؟ ْ َ ْْ ِ َ َُ ْ َ ُْ َ ُ فقـال آدم١٢» ََ َ َ َ َالمـرأة التـي جعلتهـا معـي هـي «: َ َ ِْ ِ َِ َ ََ ُْ َّ َ َْ

ُأعطتني من الشجرة فأكلت ْْ َ ََّ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ِ فقال الرب الإلـه للمـرأة١٣. »َ َِ ْ َ َّْ َُ ُِّ َ ِمـا هـذا الـذي «: َ َّ َ َ

ِفعلت؟ ْ َ َْفقالت الم» َ َ َِ ُرأةَ َ ُالحية غرتني فأكلت«: ْ ْ َ َ َ ُ ِْ ْ َّ ََ ِ فقال الـرب الإلـه للحيـة١٤. »َّ َِّ َ ُ ُّْ َِ َّ َ َ :

ِلأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َِّ َ َْ ْ ْ ِْ َِ َِ َِ ٌ َ َْ َ َّ َعلى . َ َ

ِبطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام َّ ً َ َ ََ َّ ُ َُ َِ ْ َ ُ ََ ْ ْ ِ ِ ِ حياتـكْ ِ َ َ وأضـع عـداوة بينـك وبـين ١٥. َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َِ َ ً َ َ

َالمرأة، وبين نسلك ونسلها َ َ َِ ِْ ْ ْ َْ َِ َِ َ ُهو يسحق رأسـك، وأنـت تـسحقين عقبـه. َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ُ« .١٦ 



ِوقال للمرأة َِ ْ َ ْ َ َ ثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا«: َ ًتكْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ ُِ ِ ِِ َِ ْ َِ ِ ُ ِّ َ ِوإ. ً ِلى رجلـك َ ِ ُ َ َ

ون اشتياقك وهو يسود عليك ِيكُ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ  ).١٦ -١: ٣التكوين  (.»ُْ

 :ٌالمرأة في الكتاب المقدس شر

ِثم قال لي« َ َ ِالملاك الذي كلمني َُّ َِ َّ ََّ ُ َ َّارفـع عينيـك وانظـر إلى هـذا الـشيء «: َ ََ ُ ََ َ ِ ْ ْْ َ ْ ْ َْ َ

ِالـمقبل ِ ْ ُ ُفسألت. »ْ ْ َ َ َما هذا؟«: َ َ َأجاب» َ َ ِإنه مكيال، وهو رمز إثمهم فى الأرض «: َ َْ ْ ْ َْ ٌِ ِ ِ ْ ِ ُِ َ َ ُُ َّ

َكلها ِّ ٍوما لبث أن رفع الغطاء الرصاصي من على فوهته، وإذا بامرأة جالـسة . »ُ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ُ ُ ََ َ َّ ْ َ َ ََ َِ َِ ُ َ ْ َِ َ َ َ ْ َ

ِفي داخل المكيال ِ ِ َ ِفقال لي. ِ َ َ ِّهذه هي رمز الشر«: َ َّ ُ ْ َ ِ ِ ِ َوألقى بها إلى د» َ ََ ِ َ ِ َ ْ ِاخـل المكيـال، َ ِ ِ

ِوألقى الغطاء الثقيل على فوهته ِ ِ َِ َّ َُ َّ َ ََ َ َ ْ َْ  .)٨-٥: ٥زكريا . (َ

مة وألتمس جواهر الأشياء « ِفتفحصت قلبي لأعلم وأبحث وأنشد الحكْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّْ َُ ََ َ َِ ِ َِ َ ْ َْ َ َْ َ ََ ْ َ َ َ َْ ُِ

ِوأعرف جهالة الشر، وحماقة الجنـون ُ َُ ْ َ َ ََ َ َّ َْ َ َ َِّ َ ِ َّفوجـدت أن .َ ََ ُ ْ َ ٌ المـرأة التـي قلبهـا أشراك َ َ ْ َ ََ ُ ْ ََّ َِْ َ ْ

َّوشباك، ويداها قيود، هي أمر من الموت، ومـن يـرضي االلهَ يهـرب منهـا، أمـا  ُ َ ْ َ ُّ َ ََ ََ ُ ُ ْ َ ْ َ ٌ ُ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َْ ُِ َ َ ٌ

َالخاطيء فيقع في أشراكها ُ َ َِ ِ
َ ْ َ ِ َ َ ُويقول الجامعة .ُْ ْ َُ َ َِ َ ُإليك ما وجدته: ُ َ َ ُْ ْ َ َ َ َأضف واحدا إلى: ِ ِ ً ِ َ ْ ِ َ 

تشف حاصل الأشياء ِواحد لتكْ َ َ َْ َ َ ِ َ ِ ِ ٍ َِ ِالتي ما برحت نفسي تبحـث عنهـا مـن غـير  َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُْ َْ َ ِ َّ

َجدوى ٍوجدت صديقا واحدا بين ألف رجل، وعلى امرأة واحدة : َْ ِ ٍ ِ َِ ِّ َْ َ ُ َ َ َ ََ ََ ْ َ َْ َ َ ٍُ ْ ً ً ٍصـديقة(ِ َ ِّ ِ (

ْبين الألف لم أعثر ُْ َْ ََ ْ
ِ ْ َ  ).٢٨-٢٥: ٧الجامعة(» َ

 



 :اب المقدس يأمر المرأة بالخضوع للرجلالكت

ن، كما للرب« ِّأيتها الزوجات، اخضعن لأزواجكُ َّ َ َ ْ َ ْ َ ََّّ َِ َ ِ ْ َ ُ ََّ ْ ُ ُفإن الزوج هو رأس . َ َ َ ْْ َ ُ َّ َّ َِ

نيسة  ِالزوجة كما أن المسيح أيضا هو رأس الكَ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْْ َُ ً َْ َ ِجـسده(َّ ِ َ ُ وهـو نفـسه مخلـص .)َ ُ َ َِّ َ ُ ُ ْ َ ُ

ِالجسد َ َ ما. ْ َفكَ ـذلك الزوجـات أيـضا َ نيسة قـد أخـضعت للمـسيح، فكَ ً أن الكَ َ َ َْ َ ْ ََ ُُ َّ َْ ِِ ِ ِ َِ َْ ِْ ْ ْ

ٍلأزواجهن، في كل شيء
ْ َ ِّ ُ ِ َّ َِ ِ ْ  .)٣٣-٢٢: ٥مؤمني أفسس الرسالة إلى (» َ

ـل خـضوع« وت وبكُ ٍعلى المرأة أن تتلقى التعليم بسكُ ُ َُ ِّ َِ َِ ٍْ ُِ َ ِْ َّ َ ََّ ََْ ُولـست أسـمح  .َ ََ ْ َْ ُ َ

ِللمرأة أ َِ ْ َ ِن تعلم ولا تتسلط على الرجلْ ُ َ ََّ َ ََ َ َ َّ َ َِّ َ وت. ُ َبل عليها أن تلزم السكُ َ َُّ َ ْ َ َْ َ ْ َّذلك لأن . َ ََ َ ِ

ُآدم كون أولا، ثم حواء ََّّ َ َّ ُِّ ًَ َ ن آدم هو الذي انخدع :ُ َ ولم يكُ َ ْ َ ََ َْ ِ َّ ُ ْ ر الـشيطان(َ ِبمكْ َ ْ َّ ِ َ ِ، بـل )ِ َ

ْالمرأة انخدعت، فوقعت في المع َ ََْ َ َ َِْ ْ ْ َ َ ْ َُ َ ِصيةْ َ -١٢: ٢الرسالة الأولى إلى تيموثاوس  (.»ِ

١٤.( 

 :المرأة في القرآن خير كثير

ًفي حين أن القرآن أوصى الرجل بالمرأة حتى وإن كرهها وجعلهـا خـيرا 

ــالى ــال تع ــيرا ق    ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~ { |     } z  ]:ًكث
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 :العلاقة التي تجمع بين الرجل والمرأة في القرآن هي المودة والرحمة

َّفى القرآن الكريم تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على المودة والرحمة قال  َ

 :تعالى

[ Y Z [ \ ] ̂ _  ̀ a b c 
d e gf  h i j k l   m n Z )الروم.(  

 :ن خطيئة إخراج آدم من الجنةالقرآن وحده هو الذي برأ المرأة م

ِّالقرآن بين أن الشيطان هو سبب الخطيئة، هو الذي وسوس لآدم وأغراه 

 :بالخلود وأغواه بالملك، قال االله تعالى
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Â Ã   Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í     Î Ï  Z )البقرة.(  
  
 : بيان مقاصد التشريع وحكمه - ٥

 :حكمة التحليل والتحريم

حيـث إن القـرآن الكـريم يبــين أن الحـل للطيبـات النافعـة والتحــريم 

 :للخبائث التي تضر بالإنسان؛ كما يظهر في الآيات الآتية

[ D E  F G H I J K L  M 
N O P Q R  S T U V 

W X Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀           

ba c d e f g h  i  j   k ml n 
o p q Z )الأعراف.(  

 :حكمة إرسال الرسل؛ كما في قوله تعالى

[ ̀ a b        c d      e Z )الأنبیاء.(  
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Î  Z )آل عمران.(  
  

 :ًحكمة إرسال بشر وليس ملكا؛ كما في قوله تعالى

[ ± ² ³  ́µ ¶  ̧ ¹ º   » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
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Î Ï Ð Z )الإسراء.(  

 :الاستعانة بقواعد اللغة؛ كما في قوله تعالى - ٦

[ c d e f g h i    j    k l m n o p q 
r s t    u v Z )الشعراء.(  

 ينسى وينهاه االله عن النـسيان، ويـستدلون بقولـه تعـالى  شبهة أن النبي

 :للنبي 

[ ¥  ¦ §  ̈Z )الأعلى.(  

هنا نافية وليست ناهية، بدليل إثبـات حـرف العلـة في ) لا(َّأن : بوالجوا

ناهية لحذف حرف ) لا(؛ إذ لو كانت )تنسى(آخر الفعل المضارع المعتل الآخر 

َتنس(العلة من الفعل المضارع الذي بعدها ليكون هكذا  ْ ) لا( ؛ إذ لو كانـت )ىَ



َتنس(ون هكذا ناهية لحذف حرف العلة من الفعل المضارع الذي بعدها ليك ْ َ( ،

أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها وبركتها أنك لن تنسى بعدها : والمعنى

 .ًأبدا

شبهة مخالفة القرآن لقواعد اللغة في المطابقة بـين المبتـدأ والخـبر، والـصفة 

 :والموصوف، ويستدلون بقوله تعالى

[ £ ¤ ¥  ¦ § ̈   © ª ¬« ® ̄  ° 
± ² ³  ́Z )الأعراف.(  

 :هنا عدة وجوه، نذكر منها) قريب(َّأن في تذكير الخبر : بوالجوا

َلا تؤنث إلا إذا كانت بمعنى قرابة النسب، فيقال ) قريب(أن كلمة  )١ َّ َّ

 .ٍهذه المرأة قريبة فلان، ولا يختلف العرب في هذا

َّأما إذا كانت بمعنى قرب الزمان، أو المكان؛ فيجوز فيهـا التـذكير والتأنيـث، 

ٌنا قريب، والدار مؤنثة، وتذكير قريب على تأويلُدارك م: فيقال هي من مكان : َّ

 :  الشاعر بين الوجهين في قولهَوقد جمع. قريب

ُعشية لا عفراء منك قريبة                    فتدنو ولا عفراء منك بعيد َْ َ ََ َِ ُِ ُْ ٌ َ َّ 

أنها ذكرت مع الرحمة في آيـة الأعـراف رعايـة للمعنـى المـراد؛ لأن  )٢

العفو والغفران، أو المطر، أو الثـواب، وذكـرت : دل عن مذكر تأويلهالرحمة ب



 ? < =  > ; 9: 8 7 6 5 4 ]: مع الساعة

@ Z )َّلعـل : على معنى البعث، أو عـلى حـذف مـضاف والتقـدير ).الشورى

 .وقت أو موعد الساعة قريب

 بفعيـل – وهو فعيل بمعنـى فاعـل –) قريب(ُأو ذكرت على تشبيه  )٣

رجـل : ول، وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنـث فيقـالالذي بمعنى مفع

 .جريح، وامرأة جريح

صـوت (النقيـق : مصدر عـلى وزن فعيـل، مثـل) قريب(أن كلمة  )٤

ٌرجل عدل : ، والمصدر يستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، فيقال)الضفدع

 .رجل قريب وامرأة قريب: وامرأة عدل، وكذا يقال

َّ، ولعـل  أرجـح هـذه )قريـب(ُ تجيز تذكير كلمـة وغير ذلك من الوجوه التي

ًالأوجه ما قدمنا في أولها، وكلها تصلح جوابا  َّ َّعن شبهة هـذا الـواهم، فتـدبر َّ

 .َّذلك واستفد به، وما يعقلها إلا العالمون، وما يتذكر إلا أولو الألباب

 :زعمهم في قوله تعالى
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â äã å æ  ç è é  ê  ë íì î ï ð ñ ò ó 
ô õ  Z )البقرة.(  

. تلـك عـشر:  أن يقال– في زعمهم –الصواب  á â ã  Z ]أن 

ًلصواب خطأ، والخطأ صوابا، فالقاعـدة ًعجبا لزعمهم، لقد قلبوا ا: والجواب

َّالمعروفة للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود في النوع، 

ٍعشرة رجال، وعشر نساء: فنقول ٍ. 

في الآية تشير إلى الأيام، ومفردها مذكر، فوجب تأنيـث ) عشرة(وكلمة 

 . ًالعدد جريا على القاعدة المذكورة

   Ý]:  أن الواو في قوله تعالىمََّهوََتُففائدته ألا ي) املةك(َّوأما الوصف 

Þ                àß Z   العدد جملـة كـما علـم تفـصيلا، مَلَعُْوأن يالتخييرية، ) أو(بمعنى ً

ُ به من وجهين؛ فيتأكد العلم، وأن يَحاطُفي  أن المـراد بالـسبعة –ً أيـضا – مَلَـعَّْ

ل في لغـة العـرب بمعنـى العـدد َستعمُإن السبعة تـ ْإذ( لا الكثرة َّينعَُ المُالعدد

 ).ًالمحدد، كما تستعمل أيضا لإفادة الكثرة دون تعيين

وزيـد عليهـا صـيام ى، دَْ عن الهلٌدََكما أن صيام ثلاثة أيام في الحج هو ب

ِّسبعة أيام بعد الرجوع من الحج؛ لتعادل الأيام العشرة الهدي من غير نقص في 

 ).كاملة( هذا التعادل وصفت العشرة بأنها الثواب؛ وللإشارة إلى



ًكذلك؛ فإن في هذا الوصف بالكمال تأكيـدا للتوصـية بـصيامها وعـدم  َّ

: التهاون بها، والكمال هنا دعوة إلى الإحسان والإتقان في العبادة، فكـأنما قيـل

َتلك عشرة كاملة فراعوا كمالها َ َ  . ولا تنقصوهاُ

افقـة للقواعـد العربيـة، والاضـطراب وعلى ذلك فالآية موافقة تمام المو

! الذي وصموا به القرآن قائم في أذهانهم، وناشئ عن جهلهم بأبسط القواعـد

 .وما يعقلها إلا العالمون

 :التحدي؛ كما في قوله تعالى )٥
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[ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈     © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²             
³  ́ Z )یونس.(  

 :َّبيان المآل والعاقبة لمن أعرض وكذب ولمن اتبع واهتدى )٦

إذا لم يستجب المنكر ولم يهتد بكل ما سبق، فـلا يبقـى أمـام القـرآن إلا 

التحذير من مغبة إنكاره للحق وسوء العاقبة لكفره وعنـاده، في مقابـل نعـيم 

ًخرة فضلا عن الدنيا، وما من شـك في هذا في الآ. الجنة لمن استجاب واهتدى

 .أن التحذير من العذاب قبل وقوعه من أعظم النعم



  :بيان المآل والعاقبة في الدنيا

[ ! " # %$ & ' ( ) * +  , - . 
/ 0 1 2 3 Z )البقرة.(  

[ ̄ ° ±  ³²  ́µ ¸¶ ¹ º » ¼  
½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç  È É Ê  Ë 

Ì Í Î Ï     Ð Ñ Z )طھ.(  
  

 :المآل والعاقبة في الآخرةبيان 

[ É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ Ò ÔÓ Õ 
Ö ×  Z )البقرة.(  

 ).»بيان الإسلام«ُّراجع تفصيل الردود السابقة بتوسع بموسوعة (

ِّهذا وباالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه 

 ِّوسلم، والحمد الله رب العالمين

 

 تم بحمد االله

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
  














